
في الــذكرى الـــ لوفــاته: ســذاجة لــورنس
العرب مازالت مستمرة

, مايو  | كتبه آلاستير سلون

ير نون بوست ترجمة وتحر

يصادف اليوم الذكرى الـ  لوفاة توماس إدوارد لورنس الملقب بـ “لورنس العرب”، بطل الحرب،
والدبلوماسي المنشق، والباحث المشهور؛ لورنس الذي قضى الجزء الأكبر من حياته بالحركة، يجوب
جميع أنحاء العالم العربي، وفي خضم حبه للحركة، مات لورنس منغمسًا في هوسه بالدراجات النارية

في محيط بلدة أوكسفورد البريطانية.

ظهرت بطولة لورنس خلال الحرب العالمية الأولى، التي سعى خلالها لحث رجولة جيش البدو ضد
يـــة العثمانيـــة المريضـــة، الـــذي ترافـــق مـــع تملـــق ومداهنـــة بريطانيـــا، علـــى أمـــل أن يكـــون الإمبراطور
الاستقلال التام هو جائزة العرب لولائهم في الحرب، ويُقال حينها إن لورنس سعى جاهدًا للضغط
علـى فرنسـا والمملكـة المتحـدة للتخلـي عـن سـيطرتهما علـى المنطقـة، وعلـى وجـه الخصـوص إلى إلغـاء
اتفاقيــة ســايكس – بيكــو، ولكــن عــروض لــورنس الحماســية تــم رفضهــا بصراحــة، وغــدرت بريطانيــا
وفرنسا بأصدقاء السلاح السابقين، وتلقى لورنس هذه النتائج بشكل شخصي، وشعر بخيبة الأمل

وبحرقة القلب.

لورنس كان ساذجًا، ففي الوقت الذي رأى فيه العرب كأصدقاء، كان أسياده في لندن ينظرون إليهم
كأدوات، وذلك طيلة فترة الحرب، وما بعد الحرب، ومن نافلة القول إن هذه النظرة استمرت حتى
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الآن.

سذاجة لورنس

ســذاجة لــورنس العــرب مــازالت مســتمرة حــتى الآن، فعــشرات كتــاب الأعمــدة في الصــحف العالميــة،
يــة، الذيــن يتنــاولون جميــع جــوانب الطيــف الســياسي، والكثــير منهــم يــن، والمؤســسات الفكر والمفكر
كـن لهـم الاحـترام، مـازالوا يصـدقون ترهـات مبـدأ التـدخل الإنسـاني، ومـا مـن شـك في أن أعرفهـم وأ

لورنس اللبيب وخريج جامعة أوكسفورد كان يؤمن بهذه المبادئ أيضًا.

هــذه الســذاجة المنتــشرة علــى نطــاق واســع بين المثقفين الغــربيين تمتــد إلى عقــود خلــت، وذلــك منــذ
ظهور مبدأ ترومان لأول مرة في عام ، والذي غيرّ تاريخيًا من نفور الولايات المتحدة من مبدأ
تغيــير أنظمــة الــدول الأجنبيــة، موضحًــا أن الولايــات المتحــدة تســعى “لمساعــدة الشعــوب الحــرة الــتي

تقاوم محاولات الاستعباد من قِبل الأقليات المسلحة أو الضغوط الخارجية”.

كـثر مـن وهـم هـذا الهـدف النبيـل حظـي بتأييـد واسـع في وسائـل الإعلام، ولكنـه في الحقيقـة لم يكـن أ
تسويقي، مغلف بخطاب إنساني، ليخفي حقيقة المصلحة الذاتية والأنانية، وكان أول تعبير عن هذا
المبدأ هو دعم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لنظام الشاه الاستبدادي في إيران الغنية بالنفط

في عام ، وغني عن البيان أن هذا النظام لا يمكن وصفه بأنه بطل في مجال حقوق الإنسان.

الدعامـة الإستراتيجيـة للولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط تطـورت ببـطء بعـد ذلـك، حـتى ظهـر مبـدأ
يــزة الإنسانيــة، بــتركيزه فقــط علــى مــا كــانت كــارتر عــام ، ليــوجه الضربــة القاضيــة لأوهــام الغر
الولايات المتحدة مهتمة به حقًا؛ ففي  يناير  أعلن الرئيس الأميركي جيمي كارتر الإستراتيجية
الأميركيـة الجديـدة لأمـن الخليـج، والـتي أطُلـق عليهـا “مبـدأ كـارتر”، وينـص هـذا المبـدأ علـى أن أميركـا
“سوف تعتبر أي محاولة من قِبل أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج اعتداء على المصالح
ية، بما في ذلك الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم صد مثل هذا الاعتداء بأي وسيلة ضرور

القوة العسكرية”.

وفي الوقت الذي مايزال فيه مبدأ كارتر هو المبدأ المعتمد حتى اليوم للحفاظ على أمن دول الخليج
الغنية بالنفط، عاد المحافظون الجدد في أوائل القرن الحالي بصفاقة تامة إلى التطرق والاعتماد على
، مبدأ ترومان في التدخل الإنساني الوهمي، وأفضل مثال يوضح ذلك، هو غزو العراق عام
العملية التي أصبح من الواضح حاليًا أن خلفيتها غير نابعة من أسباب إنسانية، وإنما لمنع صدام
ــزال بعــض كتــاب الأعمــدة في ــة، ومــع ذلــك، لاي حسين مــن مهاجمــة أســعار النفــط العالميــة بوحشي
الصحف، والمفكرين، والمؤسسات الفكرية، والسياسيين يشيدون بهذه الخطة، والبعض منهم خُدع

نتيجة لصدقه، وهؤلاء كانوا ساذجين، تمامًا كلورنس العرب.

المبررات الإنسانية

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” هو قصة مماثلة، فهناك بطبيعة الحال، مبرر
إنساني لإنقاذ حياة الأقليات العرقية من قتلة داعش، وليس هناك من شك في أن أحدًا ما – ولكن



ليس بالضرورة الغرب المستبد – يجب أن يضطلع بمهمة إنقاذهم، ولكن عندما تفنّد حجج “المبررات
الإنسانيـــة” الـــتي قـــدمتها الولايـــات المتحـــدة في الصـــيف المـــاضي، ورددتهـــا وسائـــل الإعلام بحمـــاس،

تستطيع بوضوح أن تلمس الوهم الذي تم تشييده في عقول الشعب بنجاح.

ركـــزت الكثـــير مـــن الرسائـــل الحكوميـــة الأمريكيـــة لتبريـــر العمـــل العســـكري الجديـــد في العـــراق علـــى
الـ. إيزيدي المحاصرين في جبل سنجار من قِبل داعش، والذين يتواجهون مع مخاطر الإبادة
الجماعية الوشيكة، ولكن ما لم يتم توضيحه أمام الرأي العام الأمريكي على نطاق واسع هو أنه في
يـديين، جـرت خضـم انتشـار الروايـات في واشنطـن حـول التهديـد الوشيـك مـن الإبـادة الجماعيـة للإيز
مهمــة إنقــاذ ناجحــة علــى نطــاق واســع لهــذه الجماعــة مــن قِبــل المقــاتلين الأكــراد؛ ممــا يجعــل زعــم
الحكومة الأمريكية أمام الجمهور أن عدم تدخل أمريكا في العراق سيقود إلى إبادة الإيزيديين، مجرد

وهم وكذب فاضح.

وما لم يتم توضيحه أمام الرأي العام الأمريكي أيضًا، هو أنه إلى جنوب غرب سنجار بحوالي  كم،
يـة أمـرلي منـذ يوجـد حـوالي . مـن الشيعـة التركمـان، محـاصرين تمامًـا مـن قِبـل داعـش في قر

يونيو الماضي، ومثل الإيزيديين، يعتبر مقاتلو داعش أن هؤلاء الشيعة مرتدون ويستحقون القتل.

المدينـة كـانت تعيـش مأسـاة حقيقيـة، مـع الانقطـاع التـام للميـاه والكهربـاء، ومـع وجـود طـبيب واحـد
فقــط ليعالــح جميــع الســكان – الــذي تــم قتلــه في نهايــة المطــاف -، الرجــال والنســاء والأطفــال كــانوا
يموتون جراّء سوء التغذية والإسهال وقرحة المعدة المؤلمة، وهذه الحالة كانت قضية إنسانية واضحة
ية ونشطة، ولكن مع ذلك، بقيت الحكومة الأمريكية صامتة ووشيكة، إن لم تكن إبادة جماعية جار

تمامًا حول هذه المسألة.

ويبقى السؤال، لماذا تمت ترقية أزمة جبل سنجار لتطغى على العديد من جرائم الإبادة الجماعية
الوشيكة الأخرى في العراق والمنطقة؟

ية، وعلى الجواب ببساطة، لأن هذه المنطقة مجاورة لمصافي النفط الحيوية في شمال العراق وسور
وجــه الخصــوص خــط أنــابيب كركــوك – جيهــان الحيــوي، الــذي يعمــل الآن بربــع طــاقته التشغيليــة

بفضل التخريب الذي أحدثه مقاتلو داعش.

مرة أخرى، المصالح النفطية تشكل القلق الأكثر إلحاحًا لدى الإدارة الأمريكية، التي تعمد إلى تصوير
تدخلها الحالي من الزاوية الإنسانية بهدف تمويه وخداع الجمهور، وللأسف، يطل عدد لا يحصى من
كتاب الأعمدة في الصحف، والسياسيين الجادين بسذاجة لورنس المتجددة، عن طريق تصديقهم

لأكاذيب وخداع الحكومة الأمريكية.

لـورانس كـان رجلاً عظيمًـا، جـاء إلى الـشرق الأوسـط، وسـلبته طيبـة هـذا الشعـب الرائـع، واسـتحوذت
ية، واليوم كما عليه النوايا الصادقة لإنقاذهم، لكنه استخف بخطط وحسابات المؤسسة الاستعمار

في الماضي، الغرب لا يسعى لإنقاذ الشرق الأوسط، بل إنه يسعى ليستحوذ عليه.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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